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مئات اللاجئين والمهنيين اليمنيين
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ســنة ، كــان محمد يكافــح مــن أجــل العثــور علــى وظيفــة في جامعــة يمنيــة. عمــل أســتاذ اللغــة
كاديمية بدوام كامل كان أمرا مستحيلا. الإنجليزية لسنوات كمدرس خاص، لكن العثور على وظيفة أ

لذلك قرر المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن وظيفته المثالية.

قال محمد لموقع ميدل إيست آي: “كنت محظوظا بالعثور على وظيفة في إحدى الجامعات السعودية
ــة عــائلاتهم ــاة طيبــة وتمكنــوا مــن إعال وكــان هــذا حلمــي. تمتــع المئــات مــن الأســاتذة اليمنيين بحي

وأقاربهم الآخرين في اليمن”. لكن دون سابق إنذار أو تفسير، انتهى هذا الحلم.

في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، بدأت الجامعات في محافظات الباحة وجازان ونجران وعسير
جنـــوب المملكـــة العربيـــة الســـعودية إنهـــاء عقـــود جميـــع الأكـــاديميين اليمنيين. وحســـب محمد، لم يتـــأثر
الموظفون الأجانب الآخرون. وتابع محمد: “لقد أبلغتنا الجامعة أنه وقع إنهاء عقودنا ولدينا مهلة مدتها
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أربعة أشهر فقط لمغادرة المملكة العربية السعودية. حدث هذا فجأة ولا نعرف سبب هذا القرار”.

يبدو أن مئات اليمنيين في جنوب المملكة العربية السعودية قد تأثروا بهذا القرار. لم يقتصر الأمر على
الأكــاديميين فحســب، بــل وقــع الاســتغناء عــن المعلمين والأطبــاء وقيــل لهــم إن عليهــم العــودة إلى

ديارهم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. في نجران وحدها، وقع تسريح  من موظفي الجامعة.
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على غرار بقية اليمنيين في المملكة العربية السعودية الذين وقع التحدث إليهم في هذا الموضوع،  لم
يفكر محمد، الذي استخدم اسما مستعارا لأسباب أمنية، أبدا في العودة إلى اليمن حتى الآن. أصبحت
كثر صعوبة من أي وقت مضى، لا سيما مع تدهور حياة الأكاديميين في البلد الذي مزقته الحرب أ
الاقتصــاد اليمــني في الســنوات الأخــيرة. تعمــق التضخــم وتــضررت الاحتياطيــات النقديــة جــراء الصراع

هناك والحصار السعودي والسياسات المالية المنافسة من قبل الإدارات في صنعاء وعدن.

قال محمد: “لم يتقاض الأساتذة في اليمن رواتبهم منذ سنة ، لذلك لم يكن التفكير في العودة إلى
اليمن مطروحا وخططت للبقاء في المملكة العربية السعودية حتى انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع في

اليمن”، مضيفا أنه يتوقع العودة إلى الديار في غضون شهرين. 

كمـــا أضـــاف: “أعتقـــد أن الذيـــن ســـيحلون محلنـــا ســـيكونون مـــن جنســـيات أخـــرى، وليـــس مـــن
يبــا ونبــدأ في التفكــير في المكــان الــذي يمكننــا الســعوديين، ولكــن في كلتــا الحــالتين ســنعود إلى اليمــن قر

الانتقال إليه بعد ذلك لأن الأوضاع في اليمن صعبة”.

بيئة معادية
هناك حوالي مليوني وافد يمني يعملون في المملكة العربية السعودية. الآلاف من هؤلاء هم أصحاب
مؤهلات عليا ويعملون في مجالات التعليم والطب ومهن أخرى في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك،
أصبحت الحياة صعبة بشكل متزايد بالنسبة لهم. سعت الحكومة السعودية إلى توظيف المزيد من
مواطنيها في القوى العاملة، حيث اشتكى اليمنيون في السنوات الأخيرة من إجبارهم على إفساح

المجال للسعوديين.

لم تدل السلطات السعودية بأي تعليق بخصوص هذا القرار، ولم يتضح سببه
بعد

وقعت عمليات طرد جماعي من حين لآخر في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، كان معظم الضحايا من
العمال ذوي المهارات المتدنية أو غير الموثقين، وليسوا مهنيين من الطبقة الوسطى. في غضون ذلك،
يـــاض الرســـوم المفروضـــة علـــى عـــائلات اليمنيين، ممـــا جعـــل العيـــش في المملكـــة العربيـــة رفعـــت الر

السعودية باهظ التكلفة بالنسبة للبعض.

يبـدو أن هـذه الموجـة الحاليـة مـن تسريـح المـوظفين تـؤثر علـى المهنيين المتعلمين فحسـب. صرحّ علـي،
وهو عامل يمني في سوبر ماركت في نجران، لموقع ميدل إيست آي بأن ن هذه العملية لم تشمله ولا
أيا من زملائه. “سمعت أنه قد طُلب من الأساتذة والأطباء فقط مغادرة المحافظات الجنوبية من

السعودية، لكن بالنسبة لنا ولغيرنا من العمال، فما زلنا نعمل بشكل طبيعي”.
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أشــار علــي، الــذي بــدء العمــل في الســعودية منــذ ســنة ، إلى أن عــشرات الآلاف مــن اليمنيين
يشغلون مختلف الأعمال في نجران، وستحدث “كارثة” إذا طُلب منهم مغادرة السعودية. وأردف
قائلا: “سمعت الكثير من الإشاعات حول هؤلاء الأساتذة، لكنني أعتقد أنه قرار متعلق بوزارة التعليم

العالي ولا ينطبق على جميع العاملين، وأتمنى ألا يشملنا قرار مماثل في المستقبل”.

لم تدل السلطات السعودية بأي تعليق بخصوص هذا القرار، ولم يتضح سببه بعد. وقد طلب موقع
“ميدل إيست آي” من السفارة السعودية في لندن بإدلاء تعليق حيال ذلك.

عودة صعبة
بالنسـبة لمـروان محمد، الـذي عـاد إلى بلاده السـنة الماضيـة بسـبب الرسـوم الباهظـة الـتي بـاتت مفروضـة
علـى المغـتربين اليمنيين، فـإن اليمنيين في جنـوب المملكـة العربيـة السـعودية مـا زالـوا في مأمـن عمومـا،

ويبدو أن هذه المشكلة مقتصرة على بعض المهن فقط.

في حـــديثه مـــع موقـــع “ميـــدل إيســـت آي”، قـــال محمد: “أنهـــت الســـلطات الســـعودية عقـــود مئـــات
الأكاديميين، وهذا رقم صغير جدًا مقارنة بإجمالي المغتربين اليمنيين في السعودية”.

لطالما عرفنا أن الدول المجاورة لبلدان النزاع تفتح الحدود أمام النازحين للفرار
إلى مناطق آمنة، لكن السعودية تفعل العكس

تفيد بعض التكهنات بأن السلطات تحاول وقف التحويلات المالية التي تتدفق إلى اليمن بينما بين
محمد أن هذه التحويلات ليست ذات أهمية بالنسبة للحكومة السعودية في واقع الأمر. وقال: “أعتقد
أن وزارة التعليــم العــالي اتخــذت القــرار لأســباب خاصــة بهــا”، مضيفًــا أن العثــور علــى عمــل جديــد في
اليمــن ســيكون صــعبًا للغايــة بالنســبة للأكــاديميين المصروفين عــن الخدمــة. “بالنســبة لي، كــان مــن
الصـعب العـودة إلى اليمـن ومـا زلـت أبحـث عـن أي فرصـة عمـل. أعتقـد أن الأكـاديميين سـيواجهون

صعوبة مماثلة في اليمن، لكنهم لا يملكون أي خيار آخر”.

لطالما توجه اليمنيون إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن فرص عمل، وتعززت علاقة الجوارمنذ
تدخل الرياض في حرب اليمن في سنة . مع قيام المملكة العربية السعودية وحلفائها بفرض
حصار على اليمن والمساهمة في تصعيد أزمته من خلال الحرب ضد جماعة الحوثيين، يعتقد العديد
من اليمنيين أنه ينبغي على الرياض أن تقدم لهم كل مساعدة ممكنة، بدلاً من السعي لترحيلهم.
الآن، يعتمــد حــوالي  بالمئــة مــن ســكان اليمــن البــالغ عــددهم  مليــون نســمة علــى أحــد أنــواع

المساعدات، حيث وصفت الأمم المتحدة ما تشهده البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

في هـذا الشـأن، قـال أبـو بكـر الربـوعي، وهـو رجـل نـا في تعـز جنـوب اليمـن، إنـه “يجـب أن تسـتقبل



يــد مــن النــازحين اليمنيين لأن اليمــن يشهــد حربًــا، وهــي دولــة مجــاورة المملكــة العربيــة الســعودية المز
للمملكــة. عوضــا عــن ذلــك، هــاهي  تجــبر اليمنيين علــى العــودة للعيــش في الحــرب. لطالمــا عرفنــا أن
الــدول المجــاورة لبلــدان النزاع تفتــح الحــدود أمــام النــازحين للفــرار إلى منــاطق آمنــة، لكــن الســعودية

تفعل العكس”.

كان الربوعي نفسه يحاول الفرار إلى السعودية بمساعدة المهربين، لكن الأمر خطير للغاية. لذلك فقد
تخلى عن ذلك وقرر البقاء في تعز في الوقت الراهن. وتعليقا على  ذلك، قال: “قبل الحرب، لم أفكر
في مغادرة اليمن لأن عملي كان جيدا وأعيش في بيئة آمنة. لكننا بدأنا بعد ذلك بالتفكير في الرحيل. لا
شك أن للمملكة العربية السعودية الحق في طرد اليمنيين، إلا أن الوقت ليس مناسبا لذلك، لأنها

تقود حربًا في بلدنا، لكنها لم تساعدنا في الحصول على حياة جيدة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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